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ترجمة حفصة جودة

أثارت الكثير من التطورات في الأشهر الأخيرة التساؤل حول إذا ما كان الشرق الأوسط يمرّ بتغيرات
بارزة في أنماط التعاون والصراع بين الدول في المنطقة ومع القوى الخارجية، حيث الحدث الأبرز في

يارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، للسعودية واجتماعه بالقادة العرب. ذلك كان ز

من الملاحَظ بشكل خاصّ أن البيان المشترك الذي أصدرته الصين ودول التعاون الخليجي، قد فسرّه
الكثـيرون بـأن الصين تقـف بجـانب الإمـارات في نزاعهـا مـع إيـران حـول ملكيـة بعـض الجـزر في الخليـج

الفارسي.

ــة للتــدفق الطــبيعي ــران عــن عــودة جزئي ــق العلاقــات بين روســيا وإي ــوقت نفســه، كشــف تعم في ال
للأسلحة في العلاقات الروسية، فالمسيرّات الإيرانية أصبحت جزءًا من الهجمات الجوية الروسية على

أوكرانيا.

أمــا تنصــيب “إسرائيــل” لأكــثر حكوماتهــا اليمينيــة تطرفًــا يثــير التســاؤل حــول مســتقبل العلاقــات
الإسرائيلية مع بعض الدول العربية، لكن حتى الآن لا يوجد تأثير واضح على تلك العلاقات.
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لم تحظَ بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر على انتباه مشجعي كرة القدم فقط، بل انتباه المراقبين
السياسيين كذلك، وتداعيات تلك البطولة على العلاقات بين دول الخليج وغيرها.

جزء ممّا سبق يشير إلى تحول الانتباه الأمريكي عن الشرق الأوسط نحو شرق آسيا، وجزء آخر يشير
إلى مــوت الدبلوماســية المتعلقــة باســتعادة خطــة العملــة المشتركــة الشاملــة (JCPOA)، أو مــا يُعــرَف

بـ”الاتفاق النووي الإيراني”.

أصبح الميل نحو المبالغة في تفسير الأحداث الأخيرة أمرًا عالميا، يظهر هذا الميل جزئيا بسبب ما يسمّيه
علماء النفس “تأثير الحداثة”، كما يظهر أيضًا بسبب المعلّقين الذين يحتاجون إلى التعليق على كل

شيء وتمنحهم الأخبار فرصة للقيام بذلك.

تلعب الاعتبارات قصيرة المدى والأحداث خا المنطقة، وفي بعض الأحيان
الاعتبارات السياسية المحلية، دورًا يعادل على الأقل دور الأحداث القادمة من

خا الشرق الأوسط.

كيدات مختلفة علّها حول كيفية انحياز في تلك الحالة، قد تؤدي المبالغة في تفسير تلك العناصر إلى تأ
الصين في منافســة الــشرق الأوســط، وكيــف أصــبحت العلاقــات الإيرانيــة الروســية تحالفًــا استراتيجيــا
عميقًا، وكيف تواصل العلاقات العربية الإسرائيلية تطورها، وكيف أصبحت الولايات المتحدة الخاسر

الأكبر في ذلك كله.

م سريع في التحولات بالمنطقة يتجه نحو التناقض، مثل اتخاذ خطوة خاطئة إن افتراض حدوث تقد
في حلّ الأحجية، حيث يؤدي توافق ظاهري في أحد الأجزاء إلى نقص التوافق في جزء آخر.

علــى سبيــل المثــال، الرؤيــة المتحيزة الــتي يقــف فيهــا المعســكر الخليجــي الإسرائيلــي في مواجهــة المعســكر
الإيراني الروسي، يجب أن تفسرّ رغبة “إسرائيل” القوية في الحفاظ على علاقات جيدة بروسيا، هذه
يا مع الإفلات من الرغبة مدفوعة أساسًا برغبة “إسرائيل” في مواصلة الهجوم على أهداف في سور

رة. العقاب، وتخفي ممانعة “إسرائيل” في تقديم أي دعم بارز لأوكرانيا المدم

تلعــب الاعتبــارات قصــيرة المــدى والأحــداث خــا المنطقــة، وفي بعــض الأحيــان الاعتبــارات السياســية
المحلية، دورًا يعادل على الأقل دور الأحداث القادمة من خا الشرق الأوسط، وكل ما قد يُوصَف

بأنه مراجعة أساسية للجغرافيا السياسية للمنطقة.

فزيارة شي للسعودية جزء من جهود صينية لتعميق العلاقات مع الخليج العربي، لكنها أيضًا فرصة
مرحّب بها للرئيس الصيني -الذي كان مقيدًا بالصين فقط معظم فترة جائحة كوفيد- للكشف عن

مؤهّلاته كرجل دولة في الخا، وسط احتجاجات ومشكلات في بلاده متعلقة بكورونا.

كان البيان الصيني الخليجي على ظاهره معتدلاً وموضوعيا فيما يتعلق بجزر الخليج العربي، بقوله



فقط إن النزاع يجب حلّه من خلال مفاوضات ثنائية وفقًا للقانون الدولي، لكن إيران اعترضت على
 متنـا عليهـا، تزعـم أنـه لا يوجـد نـزاع وأن

ٍ
البيـان لأنهـا مثـل الـدول الأخـرى الـتي تسـيطر علـى أراض

الجُزر ملك لها.

رغم الجهود الإسرائيلية لإبعاد الصراع مع فلسطين عن وعي العالم (بمساعدة
كبر بعض الدول الخليجية)، إلا أن الصدى الشعبي للقضية ما زال مستمرا، وأ

تعبير عن ذلك كان في كأس العالم حيث كان التضامن مع الفلسطينيين أبرز
دليل حديث على ذلك.

ــة بجــانبيَ الخليــج العــربي ــأن الصين مــا زالــت ترغــب في علاقــات قوي هنــاك ســبب مقنــع للاعتقــاد ب
دة للبضــائع الصــينية، وفي

ِ
(الفــارسي)، فــإيران كــانت مصــدرًا كــبيرًا للنفــط بالنســبة إلى الصين ومســتور

العام الماضي فقط وقّعت الصين وإيران اتفاقية استراتيجية مدتها  عامًا.

بالنسبة إلى روسيا، كل شيء هذه الأيام يدور حول حربها في أوكرانيا، والحرب لن تستمر للأبد، أما
شكــل علاقتهــا بــإيران -بمــا في ذلــك شراء تلــك المســيرّات- فهــي ظــاهرة ثانويــة لجهــود روســيا لإنقــاذ
حملتها العسكرية، ولا تتضمّن أي تفكير استراتيجي حول إعادة التفكير في سياسة موسكو بالشرق
الأوسط، لقد كانت العلاقات الروسية الإيرانية دائمًا مزيج من الصراع والتعاون، ويبدو أنها ستظل

كذلك.

يكــا، كــان فيمــا يتعلــق بالاتفــاق النــووي ومنــع انتشــار الأســلحة النوويــة والدبلوماســية المتعلقــة بأمر
للتحركات قصيرة المدة والسياسات المحلية تأثير رئيسي، ما يحدث اليوم على الجبهة النووية الإيرانية
-والذي يقترب من أزمة انتشار نووي- لم يكن ليحدث إذا لم يقرّر دونالد ترامب التراجع عن كل شيء

. مهمّ فعله باراك أوباما في اتفاقية

ــارز في الســنوات الأخــيرة، ولــن تتغــير بشكــل لم تتغــير الجغرافيــا السياســية للــشرق الأوســط بشكــل ب
ــا إلى انقسامــات دينيــة أســاسي في الأشهــر القادمــة، تُظهــر الصــورة الإقليميــة منافســات تســتند جزئي
عــة للاســتقرار المتعلقــة ببعــض القــادة مثــل الحــاكم

ِ
ــا الطموحــات المزعز وعرقيــة، لكنهــا تعكــس أحيانً

السعودي محمد بن سلمان، أو نزاعات سابقة مثل التحالف السوري الإيراني الذي كان بشكل ما ميراثًا
لمنافسات سابقة لكلا الجانبَين مع النظام العراقي لصدّام حسين.

ما زال هناك انفصال بارز بين الحكاّم والشعوب، فالاحتجاجات الحديثة في إيران ما زالت الأبرز في
عنـاوين الأخبـار، لكـن هـذا الانفصـال يحـدث علـى الجـانب الآخـر مـن الخليـج أيضًـا، مثلمـا يحـدث في
البحرين بين النظام السنيّ والأغلبية الشيعية، وكذلك الدول الخليجية الاستبدادية الأخرى التي إما

تغضّ الطرف عن الاستبداد وإما تتخذ إجراءات قوية للحفاظ عليه.

هنــاك أيضًــا الصراع الفلســطيني الإسرائيلــي، ورغــم الجهــود الإسرائيليــة لإبعــاد هــذا الصراع عــن وعــي
كبر تعبير العالم (بمساعدة بعض الدول الخليجية)، إلا أن الصدى الشعبي للقضية ما زال مستمرا، وأ



عن ذلك كان في كأس العالم حيث كان التضامن مع الفلسطينيين أبرز دليل حديث على ذلك.

كانت أمريكا وما زالت القوة الخارجية الأكثر تقييدًا لذاتها في تعاملها مع
المنطقة، يتعلق ذلك بسياسات محلية وميراث الصراعات الماضية، ويظهر

بشكل خاص في الدعم المطلق لـ”إسرائيل” والعداء المطلق لإيران.

لم تسبّب صور تورط القوى الخارجية تغييرًا أساسيا كذلك، فروسيا -رغم العقوبات المرتبطة بعدوانها
ــع أطــراف الصراع في الــشرق الأوســط مــن ــا- مــا زالــت تظهــر براعــة في عملهــا مــع جمي ــى أوكراني عل
يـارة بينـغ الأخـيرة كـانت جـزءًا مـن جهـود الصين لمحاكـاة السـمت “إسرائيـل” إلى إيـران ومـا بينهمـا، وز

الروسي في السياسة الخارجية بالشرق الأوسط.

تعدّ تركيا قوة خارجية نشطة أيضًا، رغم أنها ليست قوة خارجية تمامًا، ولها مخاوف خاصة فيما
ــة المتعلقــة ــارات الأيديولوجي ــا والعــراق، بالإضافــة إلى بعــض الاعتب ي يتعلــق بالنشــاط الكــردي في سور

بعلاقات الحزب الحاكم بجماعة الإخوان المسلمين.

كــانت أمريكــا ومــا زالــت القــوة الخارجيــة الأكــثر تقييــدًا لذاتهــا في تعاملهــا مــع المنطقــة، يتعلــق ذلــك
بســياسات محليــة ومــيراث الصراعــات الماضيــة، ويظهــر بشكــل خــاص في الــدعم المطلــق لـــ”إسرائيل”

والعداء المطلق لإيران.

يجب ألاّ تستند السياسات الأمريكية الحذرة في الشرق الأوسط خلال الشهور والسنوات القادمة إلى
توقعات بشأن تغيير الجغرافيا السياسية في المنطقة، بدلاً من ذلك يمكنها مواصلة تنفيذ الدروس

التي تعلمتها في السنوات الماضية.

أحد هذه الدروس توسيع النفوذ الأمريكي، يجب أن تحاكي الولايات المتحدة الروس والآن الصينيين
في العمـل مـع الجميـع، بـدلاً مـن النظـر إلى الـشرق الأوسـط كمكـان ينقسـم بشكـل صـارم إلى أصـدقاء

وأعداء.

الدرس الآخر هو أنه رغم وجود أسباب منطقية لبقاء الولايات المتحدة على اتصال بالمنطقة، إلا أن
هذا التواصل لا يجب أن يتخذ الشكل العسكري الذي استنزف موارد ضخمة، والانتكاس الذي ترك

الناس يتوقون إلى محور خا المكان.

ل الأعباء الأمنية الثقيلة في الشرق لا يربط الصينيون نشاطهم الدبلوماسي واسع النطاق بادّعاء تحم
الأوسط، ويجب على أمريكا أن تقوم بالمثل.
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